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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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إلياس مرقصشخصية العدد - 

الاشتراكية)1(

إلياس مرقص

– 1 –

الاشتراكية ضرورة يجب أن توعى. الاشتراكية ليست حتمية.
لا شــيء حتمــي، علــى الإطــلاق. أو: وحــده محتــوم الواقــع. وحــده حتمــيٌّ مــا وقــعَ. مــا لــم يقــع فهــو 

غيــر محتــوم.
متى يوجد شيء من الأشياء؟ متى يقع واقع؟

الجواب: حين تكتمل شروط الشيء المعنيّ، حين تكتمل تعيّنات الواقع المعيّن.
ما لم تكتمل فهو ليس.

إذا توفّرت 99٪ من شروطه، فهو عينه ليس بعد.
وهــذا الواحــد بالمئــة المتبقــي لكــي يوجــد الشــيء، يمكــن أن يكــون حاســمًا. بالأصــح، فــي حــال توفرت 

الـــ 99٪، فــإن الصغيــر المتبقــي هــو هــو الحاســم. عليــه يتوقف وجــود أو عــدم وجــود الشــيء المعنيّ.

ــد أحــد أعضــاء )الحــزب الشــيوعي  ــم تُنشــر ســابقًا، تركهــا عن ــاس مرقــص، كتبهــا فــي العــام 1987، ل مخطوطــة لإلي  (1)
ــي(. ــب السياس ــوري- المكت الس

إلياس مرقص
ــة 

ّ
مجل تأســيس  فــي  وشــارك  الكتــب،  ــراتِ 

َ
عش  

َ
ــف

ّ
أل ســوري،  وفيلســوف  مفكــر 

)الوحــدة(، ونشــر مقالاتِــه فــي مجلــة )دراســات  )الواقــع(، وهيئــة تحريــر مجلــة 
عربيــة(، ومجلــةِ )الفكــر العربــي(، واشــترك مــعَ ياســين الحافــظ فــي تأســيس )دار 
ــع  ــة، م ــى العربي ــية إل ــن الفرنس ــب م ــن الكت ــددًا م ــمَ ع ــروت، وترج ــي بي ــة( ف الحقيق
وفــي 

ُ
لــةٍ منــه دائمًــا، تســاوي فــي أهميتهــا الكتــاب المُترجــم نفســه. ت مقدمــاتٍ مُطوَّ

عــام 1991، بعــد أن تــرك مؤلفــاتٍ عــدة، وترجمــاتٍ قيّمــة، اســتطاع مــن خلالهــا تســليط 
الضــوء علــى الواقــع العربــي البائــس، ونقــدَ الفكــر الســائد بقســوة، هــذا النقــد الــذي 

ــال. ــوغ الكم ــى لبل ــق المثل ــراه الطري كان ي
الســوفياتية  )الماركســية  الآتيــة:  العناويــن  مرقــص  إليــاس  مؤلفــات  مــن  نذكــر 
والقضايــا العربيــة(، )نقــدُ الفكــر القومــيِّ عنــد ســاطعٍ الحصــريّ(، )تاريــخ الأحــزاب 
الشــيوعية(، )الماركســية فــي عصرِنــا(، )المذهــب الجدلــي والمذهــب الوضعــي(، 
)نقــد العقلانيــة العربيــة( … إلــخ. ومــن ترجماتــه: )تحطيــم العقــل، أربعــة أجــزاء، تأليــف: 
ــر  ــان(، )الدفات ــاك كوف ــف: ج ــام، تألي ــلاد الش ــي ب ــى ف ــرى الأول ــوكاش(، )الق ــورج ل ج
الفلســفية، تأليــف: لينيــن(، )المؤلفــات السياســية الكبــرى، تأليــف جــان جــاك شــفاليه(، 
ــف  ــة، تألي ــر النهض ــفة عصِ ــس(، )فلس ــاور ومارك ــف ب ــة، تألي ــألة اليهودي ــول المس )ح

ــوخ(. ــت بل إرنس
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وهذا الواحد بالمئة، ما دمنا نحدد قضية العمل الإنساني، يمكن أن يكون هو الوعي.
ومــا قصدنــاه هــو الوعــي. يمكــن أن نصغّــر النســبة واحــد في المئــة أو أن نكرهــا: هــذا لا شــأن لــه، ليســت 
القضيــة عدديــة، بــل هــي منطقيــة. ليــس مــن شيء، موجــود مــن دون علّــة كافيــة، يقــول لايبنتــس وهيجــل إن 

محاكمتنــا موجهــة ضــد »الحتميــة« الشــهيرة. وهــي محاكمــة صائبــة وبدائيــة أيضًــا.
ــة«  ــل وهيجــل يشــدد: إن الصفــة »كاذب ــد ســفح الجب إذا كان هــذا الحجــر موجــودًا فــي هــذا المــكان عن

ــة. ــة ليســت علّ ــر كافي ــة غي ــدة، وهــي بالتالــي إضعــاف. إن علّ ــة، زائ نافل
ــة  ــا، أو عنصري ــة أيضً ــة وابتدائي ــة صائب ــي محاكم ــهيرة، وه ــة« الش ــد »الحتمي ــة ض ــا موجه إن محاكمتن
Élémentaire كمــا يقــول الفرنســيون. عنصرهــا العقــل. العلّــة عقــل raison. هكــذا الفرنســية ولغــات غيرهــا.

هيجــل »يســتنتج« الوجــود، وجــود شــيء مــن الأشــياء. إن وجــود هــذا الشــيء نتيجــة، نتــاج، ناتــج، مُنتَــج. 
ــل  ــة تحي ــة العربي ــية effet، réseltat، conséquence وproduit، اللغ ــي بالفرنس ــي ه ــم الت ــذه المفاهي ــى ه عل

علــى جــذر واحــد نتَــج. وهــذا جيــد شــرط أن نعيــه وأن نســتثمره.
إنه يقيم مبدأ »استقراء الواقع استنطاق الواقع«، مبدأ »عقل الكون كون العقل«.

إن اســتثماره لغويًــا عربيًــا ليــس اســتحلابه مــن اللغــة العربيــة. بــل الانتقــال مــن المنطلــق، إلــى الفلســفة، 
إلــى علــم الــكلام.

هيجــل يســتنتج الوجــود، أي يعلــن أنــه ليــس فــي المباشــر، الفــوري، البداهــة، ليــس فــي جوهــر، أصــل، 
إنــه ناتــج ســيرورات، عمليــات، تحــولات.

ثمــة شــكلان للســيرورة الموضوعيــة: الطبيعــة، فاعليــة الإنســان الــذي اتّخــذ هدفًــا، يقــول لينيــن في خلاصــة 
منطــق هيجــل: الكــون كونــان: »الطبيعــة« و»العــالم«.

طبيعــة: هــذا ليــس، ليــس بعــد، »عالَــم«. إذا كنتــم تقولــون العالــم وتعنــون الطبيعــة، فهــذا تكــرار لا فائــدة 
منــه، وإن ذهنكــم، روحكــم، عقلكــم يجنــح نحــو الكوســموس، ويعيدنــا إلــى مــا قبــل علــم الــكلام إلــى مــا 

قبــل مفهــوم الإنســان.
.Monde الطبيعة يلزمها بعد كثير من التعيّنات لكي تصير عالمًا

ــي  ــة والكرس ــة. الطاول ــة محوّل ــال« طبيع ــن ح ــي أحس ــي »ف ــل ه ــة، ب ــت طبيع ــم ليس ــن حولك ــياء م الأش
والجــدار والبيــت والشــوارع والســيارات والمصانــع والمــدن والحقــول والأغنيــاء والأبقــار وجميــع الأنــواع 
ــراع.  ــرية، الاخت ــة البش ــاني، الصناع ــل الإنس ــاج العم ــي نت ــراض، ه ــات- الأغ ــذه الموضوع ــة، كل ه الأهلي
حتــى »نصــل« إلــى »الطبيعــة« مجــردة، علينــا أن ننظــر إلــى الســماء والنجــوم فــوق رؤوســنا، أن »نفكــر« فــي 
الهــواء الــذي نتنفســه، فــي المــاء أصــل جميــع الأشــياء بحســب طاليــس، فــي الضــوء الــذي بفضلــه نــرى 
دة اليــوم.  ــا أن نفكّــر بالطبيعــة المهــدَّ ــاء فــي المدرســة. علين ــراه هــو بحســب علــم الفيزي ــا لا ن الأشــياء لكنن
الطبيعــة، للمعرفــة، ليســت فــي المباشــر. إنهــا مقولــة فلســفية كبيــرة، جبــارة، متنوّعــة العلاقــات والاتجاهــات 
ــل  ــن، العم ــن الاثني ــة بي ــع الرابط ــروح، م ــل وإزاء ال ــات إزاء العم ــة العلاق ــيما ثنائي ــات، ولا س والمعارض

والــروح.
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التاريخ، تاريخ البشر، هو تاريخ إنتاجهم لوجودهم اجتماعيًا. وجودهم منتَج، ناتج، نتاج.
وجودهــم أي حياتهــم، عيشــهم، بقاؤهــم، طعامهــم ...إلــخ، وعلاقاتهــم كافــة، مجتمعهــم. البشــر ينتجــون 

وجودهــم ومجتمعهــم، دائمًــا.
لســتَ موجــودًا بالبداهــة الأصليــة، ولســتَ موجــودًا لأن رجــلًا وامــرأة مارســا فعــل الحــب. هــذا عنصــر لا 
أكثــر. أنــت موجــود لأنــك اســتهلكتَ كميــات مــن الحليــب والخبــز واللحــم والحبــوب والخضــار والألبســة 

والعنايــة المتنوعــة. هــذا كلــه إنتــاج دائــم واجتماعــيّ.
ــداد آلاف  ــى امت ــك عل ــع ذل ــنين. م ــذ آلاف الس ــود من ــنّ موج ــي والس ــرات والعاص ــود. الف ــاء موج الم
الســنين تــرى عطشــى، وليــس المهــم اليــوم أن المــاء موجــود، هــا هــو، ترونــه أمامكــم أو علــى الخريطــة، 
بــل المهــم الموجــود فيــه مــن عناصــر لا تُــرى هكــذا، المهــم مســألة نقــاء المــاء. مســألة التلــوث، ومســألة 

ــع. ــة المجتم ــتقبل، قضي المس
ــم  ــل المه ــن، ب ــتقلين ميتي ــن مس ــن بعيدي ــرى، قطبي ــة أخ ــن جه ــدم م ــة والع ــن جه ــود م ــس الوج إذًا لي
»الوجــود والعــدم« معًــا فــي عالــم التعييــن. إذا لــم يجاهــد البشــر ضــد العــدم فهــم ينتكســون ضــد العــدم. 
»اللــه خلــق العالــم مــن العــدم« أُعطيــت فــي الــروح والفكــر هــذا المعنــى: العــدم مــادّة العالَــم. »الوجــود مادة 

وشــكل« )أرســطو(. هــذا يعنــي المــادّة وحدهــا هــي عــدم وجــود.
ــي  ــر الأراض ــطية( مصي ــة، متوس ــف جاف ــة نص ــا )منطق ــا وجغرافيً ــة مناخيً ــة معين ــة منطق ــة العربي المنطق
ــن لا  ــن. حي ــن المفهوميّي ــدة الضدي ــدم، وح ــود والع ــدل الوج ــف ج ــا تكش ــي تاريخن ــة ف ــية أو الحدّي الهامش
يكــون هنــاك نضــال »يومــي«، اجتماعــي، عــام، ضــد الجفــاف، التصحّــر ...إلــخ، عندئــذ الصحــراء تتقــدم، 

ــص. ــود يتقلّ الوج
إذن فكــرة »الوجــود« العربيــة الســائدة فكــرة باطلــة، هامــدة، تنــوب عــن فكــرة الكــون Etre، وتلغــي الثنائــي 

المفهومــي ممكــن وواقــع، تلغــي المفهوميــة والتاريخيــة، المنطــق والتاريخ.
الاشــتراكية ليســت »حتميــة«. الاشــتراكية ضــرورة يجــب أن توعــى فعليًــا. يمكــن الآن أن تتحــول البشــرية 

نحــو الاشــتراكية ويمكــن أن تســير نحــو الفنــاء.
إذا لــم تســيطر البشــرية علــى النتائــج غيــر المباشــرة، علــى النتائــج الاجتماعيــة والطبيعيــة، لأفعالهــا، عندئذٍ 
فالفنــاء هــو المحتــوم. إذا قامــت حــرب نوويــة، فالهــلاك هــو المؤكــد، لا الاشــتراكية. لقــد وصلــت البشــرية 
إلــى أكبــر مفتــرق فــي تاريخهــا. إن نمــو الإنتاجيّــة هــو، وانكشــف الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى وبشــكل 
مفاجــئ علــى أنــه، نمــو التدميريــة أيضًــا، نمــو قــدرة الإنســان علــى تدميــر ذاتــه وعالمــه. إن النهايــة لآتيــة: 
فإمــا أن تكــون نهايــة تقــدّم ونظــام وحضــارة وعالــم آخــر، نهايــة تاريــخ مــن أجــل تاريــخ آخــر، ونهايــة »مــا 

قبــل تاريــخ« مــن أجــل تاريــخ أحــقّ، أو أن تكــون نهايــة الجنــس البشــري.
إمــا... أو: هكــذا هــو الخيــار. وهــو وحــده يتفــق مــع التصــور الجدلــي الماديانــي للواقــع والتاريــخ، مــع 
عشــر أطروحــات صحيحــة عــرّف بهــا ماركــس وإنجلــز مشــروع »تحويــل العالــم«. هــذا المشــروع أرهــن 

اليــوم ممــا كان فــي زمنهمــا.
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الاشتراكية حركة تاريخية فعلية. وهذه الحركة الواقعية تنتمي للعصر الحاضر. 
الاشتراكية ليست، لم تعد حلمًا، يوتوبيًا، مجرد حلم ومحض يوتوبيا.

الاشــتراكية واقــع موجــود أمامنــا، نظــام دنيــوي تمامًــا، نظــام قائــم فــي دنيــا البشــر وتاريــخ العالــم، لــه مــا 
لــه وعليــه مــا عليــه.

الاتحــاد الســوفياتي ليــس فردوسًــا. ولا الصيــن. ولا أي مــن البلــدان الاشــتراكية الأكثــر أرثوذكســية، إن كان 
ــر معنى. ــذا التعبي له

ولا أكثــر انحرافًــا عــن الأرثوذكســية. لا الاتحــاد الســوفياتي ولا ألبانيــا ولا بولونيــا. لا الصيــن ولا كمبوديــا 
أو فيتنــام أو كوبــا أو اليمــن الجنوبــي أو أنغــولا، وهكــذا دواليــك، بــدءًا مــن النمــوذج الأعلــى وصــولًا إلــى 
أصغــر وأحــدث بلــد أعلــن فــي إحــدى القــارات الثــلاث اعتناقــه الاشــتراكية ومعارضتــه لاقتصــاد الســوق، 

أو للملكيــة الخاصــة ...إلــخ.
ــن  ــير م ــدو في كث ــة تب ــنة 1845، القضي ــس س ــه مارك ــذي أعلن ــالم( ال ــل الع ــر )تحوي ــشروع الأك ــذا الم في ه

ــدة. ــواه المتزاي ــن الأف ــش لملاي ــن العي ــدان تأم البل
الاشــراكية مجتمــع »الكفايــة والعــدل« بحســب صيغــة عبــد الناصــر. مبدئيًــا، تقــوم عــى الركيــزة الرأســمالية 
ــن  ــل تأم ــن أج ــة، م ــدون الكفاي ــت ب ــن قام ــرن العشري ــراكية في الق ــا، إن الاش ــا وعمليً ــا. واقعيً ــض له كنقي

الكفايــة والعــدل. جميــع الــدول الاشــراكية واجهــت قضيــة التنميــة كقضيــة أوليــة.
هــذه المســألة »أضيفــت« إليهــا المســألة الديموغرافيــة فــي أواســط القــرن العشــرين والربــع الثالــث مــن 
القــرن العشــرين، ارتفعــت وتيــرة نمــو الســكان إلــى مــا بيــن ٪2 و٪4 فــي بلــدان العالــم الثالــث. والصيــن، 
بعــد شــرود طويــل، لجــأت أخيــرًا إلــى تدابيــر جذريــة لتخفيــض هــذه الوتائــر: ولــد واحــد للأســرة الجديــدة 
فــي المدينــة وولــدان فــي الريــف، فقــط. بعــض الأســر تتخلــص مــن الوليــد إذا كان بنتًــا. بــدلًا مــن أن يكــون 
ميــزان الــولادات حســب الجنســين هــو ٪51 للذكــور و٪49 للبنــات -وهــو الحالــة الطبيعيــة- الميــزان هــو 
ــن  ــل ٪4 م ــض، لنق ــدى البع ــل الأولاد ل ــى قت ــا إل ــن انتكاسً ــدال ممك ــلا أي ج ــي ب ــذا يعن ٪53 و٪47، وه
ــس  ــن لي ــال، لك ــة الح ــب بطبيع ــون يعاق ــه القان ــن يطال ــرق. وم ــن الط ــة م ــم بطريق ــل يت ــذا القت الأولاد. وه
للقانــون والدولــة والمجتمــع قــدرة إلغــاء هــذه الظاهــرة. والصيــن مصــرّة علــى منــع انفجــار الصيــن، وعلــى 
ــار  ــع أو ملي ــار ورب ــولًا لملي ــر الآن وص ــن البش ــار م ــاة لملي ــل والحي ــاد والدخ ــي للاقتص ــو حقيق ــن نم تأمي
ونصــف لا أكثــر بعــد ربــع قــرن أو نصــف قــرن، كســقف أخيــر. لقــد نجحــت الصيــن فــي سياســتها هــذه. 
ــى ماضــي البشــرية. الماضــي  ــد اشــتراكي إل ــا فــي القــرن العشــرين وفــي بل ــات تحيلن ــل البن وإن ظاهــرة قت

ــا وحســب. والنهايــة تعيــد، فــي جوانــب منهــا، البدايــة. ليــس ماضيً
م على ذلك. لقد بدأت البشرية من قتل البشر وأكل لحومهم، ومن قتل الأولاد. وإن تقدّمها تقدُّ

انطــلاق التاريــخ كان الانتقــال مــن افتــراس البشــر إلــى أســرهم واســتعبادهم وتشــغيلهم: الإنســان عبــد. 
التاريــخ تاريــخ العبوديــة. والعبوديــة تفــوّق كبيــر علــى مــا قبلهــا.
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الاشــتراكية حركــة راهنــة. مئــات الملاييــن مــن البشــر منحــازون للاشــتراكية، فــي الشــمال والجنــوب، فــي 
ــرق والغرب. الش

ــى 100  ــى 50 أم بـــ 1 إل ر بـــ 1 إل ــدَّ ــاس تق ــن الن ــرد م ــي للف ــل القوم ــروق الدخ ــت ف ــا إذا كان لا أدري م
ــوم  ــذا المفه ــة ه ــد محدودي ــف عن ــن أتوق ــويد، ول ــي والس ــن مال ــدة، بي ــات المتح ــش والولاي ــن بنغلادي بي
والمصطلــح )الدخــل القومــي للفــرد(، ولكــن المعنــيّ مُرْعِــب علــى أي حــال، وقــد نمــا واســتفحل فــي ربــع 

ــس. ــر، لا العك ــرن الأخي الق
ــه التضامــن الاجتماعــي( فــي  ــلًا، رغــم كل التطــور الاجتماعــي والديمقراطــي )بمــا في داخــل فرنســا، مث
نصــف القــرن الأخيــر، ورغــم النمــو الجبّــار للإنتاجيــة فــي الصناعــة والزراعــة ...إلــخ، فــإن الفــروق الطبقيــة 
المعاشــية مــا زالــت كبيــرة جــدًا، وهــذه الفــروق أكبــر أيضًــا فــي تســعة أعشــار بلــدان العالــم الثالــث، وبكثير.
التضخــم النقــدي وســيلة إفقــار وإغنــاء جبــارة، تفعــل فعلهــا بــلا هــوادة داخــل بلــدان بــلا ديمقراطيــة، بــلا 

حريــات، بــلا صــراع طبقــي شــعبي حــرّ وقانونــي ضــد النهــب الداخلــي المربــوط بآليــة عالميــة.
إن التفــاؤل البورجــوازي المبتــذل الــذي بشّــر بالرفــاه للجميــع، تباعًــا، بفضــل نمــو التقنيــة والعلــوم، قــد 
انكشــف وينكشــف كباطــل كبيــر. لقــد نمــت »الإنتاجيــة« عشــرات المــرات، بالمقارنــة مــع مــا كانــت عليــه 

قبــل نصــف قــرن أو قــرن. والفقــر قائــم فــي كل مــكان.
توجــد فعــلًا قضيــة علاقــات إنتــاج، ملكيــة، توزيــع، أي هــذا المســتوى الــذي ركّــزت عليــه »الاشــتراكية 

العلميــة« نظرهــا...
فــي ســنة 1917، بــدأ مشــروع »تحويــل العالــم«. أعلــن العمــال الــروس جمهوريــة الســوفيات الكونيــة. 
ــة  ــرة، اتجاهــات مختل ــوم فــي ظــل النظــام الاشــتراكي الموجــود. خلافــات كثي إن ثلــث البشــرية يعيــش الي
ــز  ــس وإنجل ــع مارك ــه، وتوق ــن ورفاق ــع ليني ــع )توق ــن التوق ــخ ع ــراف« التاري ــد أو ذاك، »انح ــذا الح ــى ه إل
والبيــان الشــيوعي وحركــة العمــال البادئــة منــذ نيــف وقــرن(، المــدّة أطــول، الواقــع أكبــر ...إلــخ، ...إلــخ، 
ولكــن أولًا: هــذا العالــم الاشــتراكي وهــذه الحركــة فــي العالــم شــيء جديــد، لــم يكــن موجــودًا فــي القــرن 

الماضــي.
ــابقة. ولا  ــور س ــي عص ــد ف ــم يوج ــتراكي ل ــام الاش ــاه النظ ــذا معن ــر: ه ــذا العص ــي له ــتراكية تنتم الاش
ــن  ــدم الفكــرة. ثمــة فــرق بي المذهــب الاشــتراكي وُجــد فــي عصــور ســابقة للعصــر البورجــوازي. رغــم قِ

ــتراكي. ــب اش ــتراكية ومذه ــرة اش فك
لا مصــر القديمــة، ولا الصيــن أو الهنــد، ولا العــرب، ولا ســواهم، وُجــد فــي تاريخهــم حقبــة اشــتراكية أو 

مذهــب اشــتراكي.
ــى  ــم الموجــود ودعــوة إل ــول بالعال ــيحية أو الإســلام، موقــف قب ــلًا، ولا ســيما المس ــرى مث ــان الكب الأدي

ــا بحفــظ حــق التاريــخ. ــراف بالدني ــه اعت ــان. إن تحســينه. وهــذا أســجّله لصالــح هــذه الأدي
إن إقامــة الاشــتراكية أو مــا شــابه شــيء محــال قبــل ألــف ســنة أو ألفــي ســنة أو حتــى مئــة ســنة. نحــن الآن 
فــي ســنة 1987، ولا أعتقــد أن أحــدًا فــي الاتحــاد الســوفياتي أو الصيــن يعتقــد أنهــم بلغــوا »المثــل الأعلــى« 
مهمــا خفضنــا مدلــول هــذا المصطلــح. إن الذيــن يعتقــدون عندنــا أن الاشــتراكية أو العدالــة والحريــة ...إلــخ 
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ــوم  ــدًا الي ــا بعي ــا زال غيرن ــم: م ــول له ــب أن نق ــنة، يج ــنة أو 1200 س ــذ 1400 س ــق من ــب أن تتحق كان يج
ــات  ــى الطبق ــنين وأنه ــرات الس ــذ عش ــقط من ــوفياتي أس ــاد الس ــه. الاتح ــا صدق ــع افتراضن ــم م ــن حلمك ع
ــمالي،  ــرب الرأس ــن الغ ــا ع ــف جذريً ــا يختل ــام مجتمعً ــخ وأق ــة ...إل ــمالية والبورجوازي ــة والرأس والإقطاعي
عــدا عــن الأنظمــة الســابقة والمزامنــة فــي العالــم، ومــع ذلــك فالمســائل قائمــة الآن، وهــي مســائل كبيــرة. 
وإذا مــا توصــل أحفادنــا إلــى عالــم عدالــة اجتماعيــة »نســبية«، فــإن ذلــك ســيكون نصــرًا كبيــرًا لهــم ولتاريــخ 

الإنســان.
هــذا فــي عــداد بديهيــات التصــور الماديانــي للتاريــخ. إذا كان لمصطلــح »الماديانيــة« معنــى، معنــى إيجابي، 
صحيــح، فهــو هــذا المعنــى: الاعتــراف بالواقــع، هــذا الاعتــراف الــذي هــو أصعــب مــن »المعرفــة«، لكنــه 

الشــرط الأوّلــي لــكل معرفــة حقّــة.
ــذا  ــأن ه ــاد ب ــخ. والاعتق ــى التاري ــة عل ــم المادياني ــذا تعلي ــر. ه ــيء آخ ــل ش ــا يحص ــيء وم ــده ش ــا نري م
ينطبــق علــى الماضــي فقــط، أو الاعتقــاد بــأن »الاشــتراكية العلميــة« تنقلنــا بقفــزة مــن اللاوعــي إلــى الوعــي، 
مــن عــدم التطابــق إلــى التطابــق بيــن النتائــج والأهــداف، بيــن الوقــوع والتوقّــع، بيــن الموضوعــي والذاتــي 
...إلــخ، اعتقــاد باطــل، يحــوّل الماركســية إلــى ســحر، وحركــة العمــال والشــعوب إلــى أبطــال وملائكــة أو 

إلــى ملائكــة أبطــال. هــذا المفهــوم الأخيــر متناقــض. فالملائكــة ليســوا أبطــالًا والأبطــال ليســوا ملائكــة.
الماركســية تحقــق قفــزة، لكــن ليــس مــن الصفــر إلــى التمــام، مــن مطلــق إلــى مطلــق. هــذان المطلقــان 

عَــدَم.
يريــد النجــار أن يصنــع طاولــة معينــة، يصمّمهــا يصنعهــا فعــلًا. النتيجــة تتطابــق مــع الهــدف بنســبة 99٪ 
أو أكثــر. إن تحويــل العالــم ليــس صنــع طاولــة. إن تحويــل العالــم هــو أولًا تحويــل العالــم. المتعــدّي يرتكــز 
ــن.  ــي أذن بيتهوف ــة ف ــادة الصوتي ــذّاء أو الم ــد الح ــار أو جل ــب النج ــس خش ــم ذاتٌ. لي ــلازم. العال ــى ال عل
 ،sujet الواقــع لــه منطــق، منطقــه، لا منطــق الــذات الثوريــة. الموضوعيــة هــي الاعتــراف بــأن الموضــوع ذات

الذاتويــة تحــط الموضــوع إلــى مــادّة.
ــون  ــم، يصنع ــون وجوده ــر ينتج ــي. البش ــي والذات ــن الموضوع ــدف، بي ــة واله ــن النتيج ــرق بي ــة ف ثم

ــدون. ــا يري ــس كم ــن لي ــا، لك ــم، دائمً تاريخه
التصور المادياني للتاريخ هو هذا التأكيد ببنوده الثلاثة.

الماركســية الســتالينية ألغــت إنتــاج الأشــياء والوجــود، أكّــدت صنــع التاريــخ، ضخمــت الوعــي والحــزب. 
ــة  ــة التاريخي ــمّي المادي ــاء سُ ــذا الإلغ ــرّب. ه ــورج، التغ ــن، التخ ــع، التوقع ــائل التموض ــم ومس ــت مفاهي ألغ

والماديــة الجدليــة.
بالحقيقة، إنه مثالية، ذاتوية، إرادوية.

ــورات-  ــن الث ــر بي ــرق كبي ــة ف ــخ، ثم ــي التاري ــعبية. وف ــورات الش ــخ الث ــس تاري ــا، لي ــخ جوهريً التاري
التحــولات. والثــورات-  الانتفاضــات 

ــن  ــراء، الكادحي ــاس، الفق ــن الن ــورة ملايي ــة أو ث ــي انتفاض ــة ه ــورة- الانتفاض ــر الث ــول غي ــورة- التح الث
...إلــخ، ضــد الظلــم والاســتغلال، مــن أجــل العدالــة، وبدافــع واقــع لا يطــاق أو لــم يعــد يطــاق. الانتفاضات 
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ــي  ــورة فلاح ــي ث ــعبية ه ــورة ش ــل أول ث ــدًا. لع ــر ج ــا كبي ــالآلاف بعضه ــدّ ب ــر تع ــخ البش ــي تاري ــعبية ف الش
ــذ أربعــة آلاف عــام. تاريــخ الصيــن ملــيء  ــاء الأهرامــات، أي من مصــر فــي عهــد المملكــة القديمــة بعــد بن
ــا  ــل له ــي لا مثي ــنة، والت ــة آلاف س ــلال ثلاث ــررة خ ــرة، المتك ــرة والصغي ــعبية، الكبي ــة الش ــورات الفلاحي بالث
ــا  ــة روم ــي إمبراطوري ــد ف ــورات العبي ــهر ث ــرى. أش ــعوب الأخ ــخ الش ــي تاري ــم ف ــدد والحج ــث الع ــن حي م
ثــورة أونــوس )يونــس؟( الســوري الصقلّــي وثــورة ســبارتاكوس الذائعــة الصيــت. لنضــف ثــورة الزنــج فــي 
العصــر العباســي الأوّل وثــورة توســان يوفــر تــور أواخــر القــرن الثامــن عشــر فــي ســان دومنــغ. وهنــاك أيضًــا 
عشــرات الثــورات التــي قــام بهــا الفلاحــون الأقنــان فــي شــتى بلــدان أوروبــا ولنذكــر بشــكل خــاص حــرب 
ــورات  ــاك الث ــر( وهن ــن عش ــرن الثام ــيا )الق ــي روس ــوف ف ــورة بوغاتش ــنة 1525( وث ــان )س ــن الألم الفلاحي
ــر(  ــابع عش ــرن الس ــة )الق ــى والثاني ــة الأول ــة )1600(، الإنكليزي ــس: الهولندي ــع أو الخم ــة الأرب البورجوازي
ــورة  ــان، الصــرب، ث ــركا الإســبانية، اليون ــة، الفرنســية )1789(، وثــورات القــرن التاســع عشــر، أمي الأميركي
ــة باريــس 1871 ...إلــخ.  ــع الشــعوب«، كومون ــورات 1848 أو »ربي 1830 )باريــس، بروكســل ...إلــخ(، ث

ــرًا ثــورات القــرن العشــرين... هــذه هــي الثــورات- الانتفاضــات. وأخي
الثــورة- التحــول هــي الانتقــال مــن حــال إلــى حــال. حســب الديالكتيــك، فــي أبســط وأشــهر أشــكاله، 

ــر الكيــف، انقطــاع فــي سلســلة التطــوّر. التحــول= قفــزة، تغيّ
المثــال الأشــهر هــو تحــوّل المــاء )أو أي مــادّة أخــرى، مثــلًا الحديــد( مــن حالــة فيزيائية إلــى حالــة فيزيائية 
ــوائل  ــب وس ــا صوال ــن حولن ــام م ــازي. الأجس ــائل وغ ــب وس ــلاث: صل ــة ث ــالات الفيزيائي ــرى. الح أخ
ــن  ــون ع ــازات ويمتنع ــوائل وغ ــا س ــول بعضن ــن يق ــكلها. حي ــا، ش ــا، وضعيته ــا، حالته ــذا حاله ــازات ه وغ
كلمــة »صوالــب« ويقولــون بــدلًا عنهــا »أجســام صلبــة« فهــم يبقــون دون المفهوميــة، دون المنطــق، يبقــون 
مــع الصلــب، أو يعارضــون »الحــلّ«، إذن العلــم. يبقــون فــي مســتوى الإدراك: فعــلًا، الأجســام مــن حولــي 
هــي جميعًــا أجســام صلبــة. ولكــي أصــل إلــى ســائل يجــب أن أذهــب إلــى المطبــخ لأتنــاول مــاء مــن البــرّاد 
ــا. العلــم الفيزيائــي يتخطــى  وإذا أردت الوصــول إلــى غــاز، يجــب أن أفكــر فــي الهــواء الــذي أتنفســه حاليً
هــذا المســتوى، يخرقــه، يتكلــم عــن ذرات، وعــن ترتيــب وعلاقــات ...إلــخ، والفلســفة المفهوميــة تذكّرنــي 
بــأن المــاء- الســائل وبخــار المــاء والثلــج هــم جميعًــا مــاء، H2O. وإذا مــا قــال لــي أحــد، بالمقابــل، هــذا هو 
الجوهــري: H2O، وهــو واحــد فــي الحــالات الثــلاث، يجــب أن أردّ عليــه فــورًا: لا تبالــغ، الحــالات الثــلاث 

هــي أيضًــا جوهريــة »تمامًــا« أو لا شــيء جوهــري: كل الأشــياء فــي النســبية، فــي التعالــق، فــي التعاقــل.
ــال المــاء الشــهير هــو بالضبــط الميكانيــك، ميكانيــك التحــول. ميكانيــك علــم الحركــة، منطــق  لكــن مث
الحركــة، ديالكتيــك الحركــة. والحركــة مفهــوم بســيط جــدًا. هنــا نحــن مــع التحــوّل كحركــة. ونؤشــر علــى 
ــة  ــة، النقط ــة، النقط ــة: الحرك ــرّدات المفهومي ــم المج ــف، نقي ــم وكي ــى ك ــة إل ــل القضي ــف، نفص ــم وكي ك
ــلات  ــى الكتي ــر، إل ــر الظاه ــتوى غي ــى المس ــي إل ــر يقودن ــاء الظاه ــول الم ــاس. تح ــات القي ــة، علاق العقدي

ــالات. ــير للح ــل كتفس والتكات
ــي  ــتنفذ ف ــري، مس ــود البش ــخ الوج ــري، تاري ــخ البش ــة، ولا التاري ــرّد الحرك ــي مج ــتنفَذ ف ــوّل مس لا التح

.état ــة ــال أو الحال ــرة الح ــدون فك ــول ب ــى للتح ــول. ولا معن التح
ــن فكــرة ثبــات، اســتقرار. وهــي تعطــي لغويًــا عنــد الأوروبييــن فكــرة الدولــة  هــذه الفكــرة الأخيــرة تُضَمَّ

état. كمــا تعطــي فكــرة الستاتســتيطيقا، منطــق الحالــة، أو فــي ترجمتنــا العربيــة المتداولــة علــم الإحصــاء.
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هــذا العلــم، الــذي أدعــوه منطــق الحالــة، قائــم لا علــى رفــض )؟( المصادفــة، بــل علــى إعــلان المصادفــة، 
ــه  ــر آخــر، إن ــرَض. بتعبي ــخ، وعلــى كشــف منطــق هــذا العَ ــة العــرض ...إل ــة العــرض، كوني ــرَض، هيمن العَ
ــر  ــر« )زه ــة »الزه ــر«. كلم ــم الزه ــه »عل ــا أن ــل أيضً ــوائية. لنق ــةُ العش ــوائية وقونن ــذري بالعش ــراف ج اعت
ــة  ــر، نظري ــم الزه ــة. عل ــيّدة: المصادف ــة الس ــفية العلمي ــة الفلس ــتle hasard، المقول ــة أعط ــة( العربي الطاول

ــط. ــرغ وديموقري ــكال وهايزنب ــم باس ــطيقا، عل ــم الستاتس ــالات، عل ــاب الاحتم ــوظ، حس الحظ
وشعار هذا العلم المادياني والميكانيكي الجبار وهو: قانونية الكبائر ترتكز على عشوائية الصغائر.

 molecules أي: إذا كان هــذا الجســم أو الكتلــة ثابتًــا وصامــدًا فــي مكانــه، فــلأن الجســيمات أو الكتيــلات
الملاييــن التــي تتألــف منهــا متحركــة جــدًا ولأن حركتهــا عشــوائية، متضاربــة، متحايــدة. هــي متحركــة، هــو 

هامــد، ســاكن، جامــد.
ــوت  ــة أو ملك ــون الهادئ ــة القان ــن )مملك ــل وليني ــد هيج ــح عن ــذا واض ــات. ه ــرة ثب ــون فك ــرة القان وفك
ــون، أي  ــرة القان ــاوز لفك ــور تج ــة أم ــن جمل ــا وبي ــو أساسً ــك ه ــإن الديالكتي ــك ف ــادئ(. ولذل ــن اله القواني
ــون  ــن قان ــع القواني ــوق جمي ــة، وأن ف ــر كافي ــة، غي ــون ناقص ــرة القان ــلان أن فك ــون والإع ــا القان ــة م معرف

ــوس... ــرد(، لوغ )بالمف
لنقــل: لهــذا الســبب، كرهًــا بالثبــات، هنــاك جيــل »ماركــي« كبــير أدار ظهــره لفكــرة القانــون، رفــع لــواء 
ــط  ــف هيراقلي ــط موق ــس بالضب ــرد( لي ــون« )بالمف ــد، وكأن »القان ــد بارمني ــط ض ــون، هيراقلي ــد الك ــير ض الص
أولًا. عنــد هيراقليــط، الأســماء قوانــن الطبيعــة، قوانــن العــالم ...إلــخ، والمقــام الأعــى عنــد هيراقليــط هــو لـــ: 

الله، اللوغــوس، الاســم، القانــون )بالمفــرد(.
التــراث الماركســي المؤســف )ســتالين( أشــاع »إلحــاد هيراقليــط« )؟( نشــر بعشــرات الملاييــن مــن النســخ 
قولــه: العالــم لــم يخلقــه أي إنســان ولا أي إلــه، ســتالين الــذي نقــل هــذا القــول مــن ملخــص لينيــن لكتــاب 
لاســال عــن هيراقليــط، اســتغنى عــن الشــكل الآخــر لهــذا القــول نفســه: العالــم لــم يخلقــه أي مــن الآلهــة. 
واســتغنى بالتمــام عــن »اللــه، اللوغــوس، الاســم، القانــون«. إن القــارئ إذا تحمّــل عنــاء العــودة إلــى ملخــص 
لينيــن، لوجــد فيــه اللــه Dieu بحــرف أول كبيــر مقابــل وضــد أي إلــه ancun dieu بحــرف أول صغيــر. لنقــل: 
اللــه الهيراقليطــي نافــي الآلهــة. كذلــك هيجــل »النكــرة المطلقــة« ضــد فكــرات ومخططــات بعــض علمــاء 
الطبيعــة بصــدد تطــور الأنــواع، حســب شــرع ممتــاز لإنجلــز فــي جــدل الطبيعــة. و»المفهــوم« بمعنــى هيجــل 

كحــادّ للمفاهيــم بالمعنــى العــادي أو الأرســطوطيلي.
مذهــب هيجــل هــو مذهــب الإنســان والتاريــخ، مذهــب الصيــر- التقــدم والارتقــاء )بخــلاف هيراقليــط!(. 

الإنســان غيــر الطبيعــة- الكوســموس. تاريخــه خــط صاعــد.
فــي كل ديالكتيــك، الدائــرة ســيّدة. الديالكتيــك الحديــث- هيجــل الآتــي، عــدا عــن اليونــان، مــن شــيء 

آخــر- يضيــف الخطيــة، التقــدم، الصعــود، تاريــخ الإنســان.
ــا علــى  نظريــة ســتالين المعلنــة اســتوعبت الإنســان فــي الطبيعــة، عمّمــت التطــوّر التقدمــي الصاعــد أزليً
الطبيعــة، شــملت كل الأمــور تحــت جبــروت كلمــة développement الدامجــة، واعتبــرت الدائــرة والدائريــة 
والــدوران فيتافيزيائيــة لا جدليــة، صــوّرت الأمــور وكأن هيراقليــط ليــس دورانيًــا بــل هــو صعــودي ارتقائــي... 
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وهــذا كلــه محــال. محــال مــن وجهــة النظــر الماديانيــة ومــن وجهــة نظــر الديالكتيــك. وهــو يتعــارض مــع 
عشــرات الأقــوال لإنجلــز وماركــس ولينيــن علــى حــدّ ســواء.

لكــن واقــع ســتالين الروحــي غيــر نظريتــه المعلنــة. ســتالين يدعــي اســتنتاج علــم المجتمــع والسياســة مــن 
الطبيعــة. بالحقيقــة إنــه يفعــل العكــس. ســتالين يبســط الإنســان وتاريخــه سياســة وحــزب البروليتاريــا علــى 
ــطيني«  ــي- أوغس ــى، أو »هيراقليط ــي المعن ــض ف ــذا تناق ــي« وه ــطيني طبيع ــه »أوغس ــا. إن ــة وتاريخه الطبيع

)تناقــض أيضًــا!( يرفــع لــواء هيراقليــط ويجهــل أوغســطين.
ــي،  ــع الإقطاع ــرق، المجتم ــع ال ــة، مجتم ــاعية البدائي ــان: المش ــخ الإنس ــن تاري ــه ع ــذ بمخطط ــن لنأخ لك
المجتمــع البورجــوازي الرأســمالي. هــذه فعــلًا نمــاذج، أنمــاط، حــالات كبيــرة. لنتــرك جميــع »التفاصيــل«، 
ــورة- الانتفاضــة. أي لنســلك،  ــورة- التحــوّل والث ــن نحــن بصددهمــا: الث ــن اللتي ــخ والثورتي ولنســأل التاري

بوعــي، مســلك التجريــد، لنقبــض علــى الخــط.
إن الانتقــال مــن المشــاعية إلــى النظــام العبــودي هــو ثــورة- تحــوّل. كذلــك الانتقــال مــن النظــام العبــودي 

إلــى النظــام الإقطاعــي. وهكــذا دواليــك.
إذا كان لكلمــة ثــورة أو لكلمــة قفــزة اســتحقاق، فهــو هــذا الاســتحقاق، وإذا كان لمثــال المــاء الــذي ركــب 

عليــه ســتالين فائــدة بالنســبة لمعرفــة التاريــخ )تاريــخ البشــرية( فهــو هــذه الفائــدة.
الانتقــال مــن المشــاعية إلــى العبوديــة، مــن مــا قبــل التاريــخ إلــى التاريــخ، مــن الهمجيــة والبربريــة إلــى 
الحضــارة والمدنيــة، مــن القنــص إلــى الإنتــاج بحصــر المعنــى، مــن الصيــد والقطــف إلــى الزراعــة والرعــي، 

مــن قتــل البشــر وأكل لحومهــم إلــى أســرهم واســتعبادهم وتشــغيلهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ

أخيرًا، لا أدري بماذا أنهي هذه الرحلة الطويلة.
لعــل أفضــل خاتمــة مــن رجــل يــدرك ويعلــن، أنــه يتكلــم باســمه الشــخصي، رغــم كثــرة شــواهده غيــر 
ــا باســمه الشــخصي، ويعلــن أنــه حتــى  الثانويــة أو الجانبيــة مــن أعــلام الماركســية الثلاثــة إنمــا يتكلــم دومً
ــال أو  ــاب رأس الم ــف كت ــس أل ــوريا أو مارك ــة س ــق عاصم ــودة أو دمش ــة موج ــذه الطاول ــول إن ه ــن يق حي
ــة الســائدة، فهــو يُفْصــح  لينيــن انحــاز بعنــف لهيجــل ضــد الماركســية الســائدة ولا ســيما الماركســية الثوري
عــن رأيــه الشــخصي أولًا وأخيــرًا، تــاركًا للقــارئ أن يقــوم هــو بواجبــه الشــخصي كقــارئ ومفكّــر وعامــل، 

هــي مــا يلــي:
لا يوجــد، بالنســبة للفكــر العربــي اليــوم، وللوعــي العربــي، ولوعــي كل إنســان فــي بــلاد العــرب جميعًــا 

بــلا اســتثناء ولا فــرق ســوى مســألتين عُليَتَيْــن: المســألة الماركســية والمســألة الدينيــة.
هاتان المسألتان عالميتان. المسألة الدينية عند العرب هي أيضًا أو أساسًا المسألة الإسلامية.
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مســألتان. هنــاك عندنــا مــن يحــب »القضيــة« ولا يحــب المســألة. بالنســبة لــي، لا توجــد قضيــة جديــرة إلا 
وهــي أيضًــا مســألة ومشــكلة ومعضلــة، دومًــا.

كونهما عالميتين يفرض كونهما عربيتين. أكاد أقول: لا فرق في ذلك.
إذا سُــئلتُ مــا نقطــة الضعــف فــي المجــلات العربيــة الفكريــة والثقافيــة اليــوم وإذا فرضــت علــيّ الإجابــة 

بســطر واحــد فأنــا أقــول: بُعْدُهــا عــن المســألتين المذكورتيــن.
فالمسائل المطروحة بديل ثانوي أو مشتق دوني أو شيء تالٍ.

هكــذا فــي حيثيــة المســألة الأولــى المســائل المســماة التقــدم، الاشــتراكية، الحداثــة، العقلانيــة، العلميــة، 
الليبراليــة ...إلــخ.

هكذا في حيثية المسألة الثانية المسائل المسماة التراث، الثقافة، الحضارة.
ــألة  ــي، كمس ــة، ه ــدة العربي ــألة الوح ــيء، مس ــوق كل ش ــي ف ــي ه ــري، الت ــي نظ ــة، ف ــألة القومي والمس
وقضيــة، حاصــل المســألتين، بالنســبة للعمــل الفكــري المســؤول، يريــد بعــض المفكريــن إغــراق الديــن فــي 
ــن  ــن يدخــل فــي تكوي ــة. الدي ــر القومي ــر الحضــارة وغي ــة وغي ــر الثقاف ــن غي ــر. الدي ــة. هــذا باطــل كبي الثقاف
ــم  ــذي اهت ــه ال ــتالين ذات ــع س ــا م ــق مبدئيً ــح يتّف ــا أن التصري ــن أيضً ــن أن أبي ــي. يمك ــي- القوم ــع الثقاف الطاب
اهتمامًــا مشــهورًا بالأمــة والقوميــة، ويتّفــق مــع الماركســية وتراثهــا الجيّــد مــع الفكــر الماركســي. إنــه نوعًــا 
مــا بديهــيّ. وبديهــيّ أيضًــا أن الطابــع الثقافــي القومــي يأتــي أيضًــا بالضبــط مــن الوجــود المعيّــن، مــن الواقــع 
ــة  ــي الثقاف ــا ف ــتنفد بتاتً ــة لا يس ــن جه ــن م ــة. والدي ــة- التاريخي ــروطه الجغرافي ــاج وش ــن الإنت ــاة، م والحي
ــا،  ــة وحكمً ــن البداي ــدو م ــدة. وإذ يغ ــان وعقي ــن إيم ــارة الدي ــة والحض ــخصية القومي ــي والش ــع القوم والطاب
ــان  ــؤوب« كإيم ــو »ي ــا فه ــريًا وإيجابيً ــريعًا بش ــة، وتش ــةً وثقاف ــا، إيديولوجي ــة دومً ــا الزمكاني ــم الدني بحك
وكعقيــدة فــي جملــة كبيــرة متدامجــة تفــرض نفســها علــى الوعــي كوحــدة لا تنفــكّ. والعنصــر الخالــد فــي 
الاعتــراض هــو الاعتــراض علــى هــذا الإغــراق وهــذا »التشــاكل«، هــذا الاعتــراض يتخــذ فــي التاريــخ ألــف 

ــا. د تمامً ــدَّ ــي والمح ــراض المعن ــا الاعت ــي عنصره ــن، أي وع ــا التثمي ــتحق جميعً ــكل، تس ش
ــا. إن المســيحي  وقــد لا يكــون بــلا فائــدة أن أتكلــم عــن المســيحية والعــالم المســيحي وفكــرة الكنيســة العُليْ
ــما  ــي، إن ــيحي حقيق ــي وكل مس ــيحي الحقيق ــر أن المس ــو أو آخ ــى نح ــن ع ــما يؤم ــه إن ــي دين ــن والواع المؤم
ــلاف.  ــع خ ــا موض ــا دومً ــلف وكلاهم ــنةّ الأولى أو الس ــا والس ــنةّ العلي ــا، الس ــدة العلي ــي )العقي ــو أرثوذوك ه
ــاة( وكاثوليكــي )مَسْــكونّي، عالمــي، كــوني، الجامعــة أو الأمــة  لكــن بالضبــط إذن يبقــى مســعى الحقيقــة والحي
المســيحية. أمــة المســيح، أمــة الله( وبروتســتانتي )محتــج، معــرض(. والوصــف الثــاني يــراوح في تاريــخ الدنيــا، 
ــة  ــن جه ــة، م ــلاص الكوني ــرة الخ ــراب- فك ــن ال ــذي م ــة وال ــز في الخليق ــة آدم -المميَّ ــة، أم ــة البشري ــن أمّ ب
وطائفــة مســيحية بعينهــا تعتــر نفســها ســفينة نــوح المحــاصرة بطوفــان الوثنيــن أو الكفــار والأميــن )الأمــم 
ــقن«  ــفقة( و»المنش ــتحق الش ــي تس ــدوّة، والت ــة، الع ــغ الحقيق ــي لم تبل ــة، الت ــة، البدائي ــيحية، الضالّ ــير المس غ
و»الهراطقــة« مــع مــكان مــا داخــل هــذا المجمــوع لليهــود والمســلمن. هكــذا عــر تومــا الأكوينــي وقشــتالة 
ومــا قبلــه ومــا بعــده الــذي يمكــن أن يســتمرّ حتــى زمــن الـــ Syllabus أو »مختــر أغلاط مــن زمــن« )1866) 
ــوّلًا  ــه أن تح ــك في ــا لا ش ــن مم ــن. لك ــد الكثيري ــض أو عن ــد البع ــدًا عن ــوم وغ ــى الي ــل وحت ــى 1948 ب أو حت
إيجابيًــا متناقضًــا بــدأ منــذ مئــة عــام، اشــتد في القــرن العشريــن، وتحقّــق في الثلاثــن ســنة الأخــيرة. اليــوم كــما 
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أعتقــد، إن المبــدأ الســائد في الكنيســة الكاثوليكيــة الرســمية ليــس فقــط في لاهــوت التحريــر أو لاهــوت التقــدم 
ــع البــشر. ــم المســيحية- أن الخــلاص هــو لجمي ــورة هــو -بمصطلحــات أو مفاهي أو لاهــوت الث

ــدة عــن العلــم أو  ــة وبعي قــد يعتقــد القــارئ أن مثــل هــذه الأمــور لا شــأن ولا قيمــة لهــا فهــي أمــور ديني
قــد يعتقــد أنهــا مفيــدة تكتيكيًــا ...إلــخ، أنــا أعتقــد أنــه مخطــئ بالتمــام. هكــذا أمــور هامــة، وحيويــة، راهنــة. 
ــر  ــتوى الضمي ــي مس ــة، ف ــر والمعرف ــن والفك ــروح والذه ــض ال ــتوى ناب ــي مس ــمة ف ــة حاس ــي ذات أهمي وه
والوعــي. والمهــمّ جــدًا أن يُشــار إلــى أن الموقــف الحالــي فــي الكنيســة -وعنــد غالبيــة رجــال الديــن وغالبيــة 
شــعب الإيمــان، علــى مــا أعتقــد- هــو عــودة إلــى موقــف الآبــاء الأوائــل والكنيســة الأولــى مــن فــوق ركام 
ــي، إذ  ــي اللاتين ــوري الأميرك ــر الث ــوت التحري ــى لاه ــل، حت ــا. وبالمقاب ــا ونقديً ر إيجابيً ــدَّ ــي تُقَ ــور الت العص
يتبنــى فكــرة الثــورة، فهــو يعتــرف بالتقــدم، بالعمــل التقدّمــي والبنائــي الــذي صنعــه التاريــخ البشــري الــذي 

ســة الراعيــة والشــعب الرعيــة. معــه وفيــه الكنيســة المرئيــة، المؤسَّ
وبالمقابــل، إذا مــا قرأنــا كتــاب الأب كونغــار Congar وهــو مــن »الرســميين« أو الوســطيين عــن »الكنيســة 
الكاثوليكيــة وفرنســا الحديثــة« فســنجد فيــه ســجلًا بأخطــاء وجرائــم الكنيســة، عبــر التاريــخ، مــع إدانــة جليّــة 

»لا ريــب فيهــا« لكــن فيهــا تحذيــرًا مــن تبســيطات.
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